
يـــون في العـــودة إلى ديـــارهم يرغـــب السور
وإعـــــــادة بنـــــــاء بلادهـــــــم، وأنـــــــا أنـــــــوي

مساعدتهم
, فبراير  | كتبه ديفيد كاميرون

ترجمة حفصة جودة

يـا، فمـن المؤكـد أن إذا كـان هنـاك وقـت لاتبـاع أسـلوبًا جديـدًا في التعامـل مـع الأزمـة الإنسانيـة في سور
هـذا الـوقت هـو الآن، نحـن نـواجه نقصًـا شديـدًا في مساعـدات إنقـاذ الحيـاة وحركـة بائسـة مـن قِبَـل
البشريـة، حيـث يخـشى مئـات الآلاف مـن السـوريين ألا يملكـون بـديلاً سـوى وضـع حيـاتهم بين أيـدي
الأشرار مــن مهــربي البــشر وحينهــا ســيواجهون احتماليــة التجمــد حــتى المــوت في دول البلقــان أو المــوت

غرقًا في مياه بحر إيجه، بحثًا عن المستقبل.

وفي المـؤتمر الـذي أسـتضيفه اليـوم في لنـدن سـوف نسـعى إلى تغيـير هـذا الوضـع؛ فالمسـتشارة الألمانيـة
أنجيلا ميركــل، والأمين العــام للأمــم المتحــدة بــان كي مــون، ورئيــس الــوزراء النرويجــي إرنــا ســولبرج،
كثر من ستين دولة لتقديم مقاربة جديدة تجمع وصاحب السمو أمير الكويت وأنا سوف نعمل مع أ
بين الجهود المتجددة في تقديم المساعدات مع وضع خطة طويلة المدى يمكنها أن تقدم للسوريين

الأمل في مستقبل أفضل في المنطقة.
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 قاتـل؛ ففـي
ٍ
يبـدأ الأمـر بمعالجـة نقـص تمويـل الأمـم المتحـدة والـذي يعيـق الجهـود الإنسانيـة بشكـل

العــام المــاضي، ومــن بين المجتمــع الــدولي بــأسره لم يتــم دفــع ســوى نصــف النقــود الــتي طلبتهــا الأمــم
المتحــدة فقــط، وهــذا يعــني أن عــشرات الآلاف ظلــوا بلا طعــامٍ كــافٍ أو مــأوى أو رعايــة صــحية، بينمــا
كثر من نصف مليون سوري الذهاب في رحلة خطرة عبر البحر الأبيض المتوسط، هذا الأمر حاول أ
ليس مقبولاً أبدًا: فتوفير التمويل الكافي لضمان الاحتياجات الأساسية للاجئين يجب أن يكون الحد

الأدنى المتُوقَع منّا.

لـذا فنحـن عـازمون علـى أن يقـدم المجتمـع الـدولي أفضـل مـا لـديه، وذلـك بالبنـاء علـى العمـل الـذي
كثر من بدأناه في المؤتمر الماضي بالكويت، وآمل أن نستطيع جمع مليارات الدولارات في مؤتمر اليوم أ
كبر ثاني دولة في العالم مجمل ما جمعناه العام الماضي، سوف تؤدي بريطانيا دورها، فنحن بالفعل أ
ثنائية المنح في المنطقة، وسوف نضاعف الآن إجمالي ما تعهدنا به لأكثر من . بليون جنيه إسترليني،

ملتزمين بضعف ما منحناه العام الماضي. 

لكـن إذا أردنـا أن يكـون البقـاء في المنطقـة هـو الخيـار الملائـم للاجئين السـوريين، فيجـب علينـا البـدء في
عمليات إغاثة قصيرة المدى، عندما زرت الأردن ولبنان في سبتمبر من العام الماضي، قابلت العديد من
يـا، وقـد أخـبروني بمـا يحتـاجونه بالفعـل: التعليـم لأطفـالهم، اللاجئين الذيـن فـروّا مـن العنـف في سور

يا لإعادة بناء منازلهم. وظيفة لإعالة أسرهم، وفرصة للعودة يومًا ما إلى سور

لذا فإن مؤتمر اليوم سوف يكون رائدًا في تقديم نهج دولي جديد يعمل على توفير كل هذه الأشياء،
الآن وعلى المدى الطويل.

يرة التنمية الدولية في حكومتي، جوستين جرينينج، فسوف أولاً، بناءً على العمل الذي تقوم به وز
كد على عدم وجود جيل ضائع نتيجة هذه الأزمة، سوف نستخدم أموال المساعدات في دعم تركيا نأ
كد من أن كل لاجئ وكل طفل مستضعف في هذه البلاد سيحصل على فرصة ولبنان والأردن للتأ
للتعليم بنهاية العام الدراسي القادم، وهذا يعني أن مليون طفل خا المدارس الآن سوف يحصلون

على التعليم اللازم.

توفير هذا التعليم ليس فقط أمرًا إنسانيًا وحقًا من حقوقهم لكنه أيضًا ضروري للاستقرار على المدى
الطويل؛ فجيل كامل من اللاجئين خا المدارس يعني أن جيلاً كاملاً من الشباب لن يكون فقط غير
كــثر عرضــة للتطــرف والتشــدد، ومنــع ذلــك هــو في قــادر علــى الحصــول علــى عمــل، لكنــه ســيكون أ

مصلحتنا جميعًا.

ــات الآلاف مــن الوظــائف في المنطقــة للاجئين ــوفير مئ ــدولي لضمــان ت ــا، ســوف يتحــد المجتمــع ال ثانيً
يـد مـن التواصـل بين الأنشطـة وللمجتمعـات الـتي تسـتضيفهم، وللقيـام بهـذا الأمـر سـنعمل علـى مز
يـة في الأردن والسـوق الأوروبي، وسـتقوم الحكومـة اللبنانيـة بكشـف النقـاب عـن طـرق جديـدة التجار
يــز النشــاط التجــاري البريطــاني مبتكــرة لــدعم خلــق الوظــائف في القطــاع الخــاص، ســوف نــدعم تعز

ير العمل ساجد جافيد وفريق عمله لمساعدة تلك الجهود. والدولي في المنطقة بالتعاون مع وز



وبــدعم مــن المملكــة المتحــدة، ســوف تقــوم المؤســسات الماليــة الدوليــة بتــوفير قــروض أرخــص لمساعــدة
الأردن ولبنان على بناء بنية تحتية جديدة، وإعادة تشكيل اقتصادياتهم للتعامل مع هذا التدفق

الهائل من اللاجئين والذي يستطيع عدد سكانهم الصغير التعامل مع بالكاد.

. يا، وهذا يعني مواصلة دعم ثالثًا، سوف يؤكد مؤتمرنا اليوم على التزاماتنا تجاه مستقبل سور
كيد على أن عمال الإغاثة الشجعان يا يحتاجون لمساعدات عاجلة، والتأ مليون شخص داخل سور
ياء العالقين في المدن المحاصرة، ويعني أيضًا مضاعفة يستطيعون الوصول إلى مئات الآلاف من الأبر
جهودنا للحيلولة دون ارتفاع جرائم العنف ضد المدنيين، وضمان قيام جميع أفراد النزاع بوضع حد
فـورى للانتهاكـات المسـتمرة للقـانون الإنسـاني الـدولي، سـوف نسـتمر في عمليـة السلام الدوليـة والـتي
تعمــل علــى تحقيــق الانتقــال الســياسي، وســوف نبــدأ في التخطيــط  لجهــود تحقيــق الاســتقرار والــتي

سنكون في حاجة إليها لدعم السوريين في إعادة بناء بلادهم.

يا، ومنع ية لإعادة تركيز جهود المجتمع الدولي على إنقاذ الأرواح في سور مؤتمر لندن هو محاولة جذر
اللاجئين مــن المخــاطرة بحيــاتهم نتيجــة اليــأس، وبينمــا نواصــل الســعي مــن أجــل تحقيــق السلام في
يا، فجيب أن نعقد الآمال على توقعات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي طويلة المدى والتي من سور

شأنها فقط أن تحقق هذا السلام.
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